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اعتــرفت مـجمــوعــة مــوسعــة مـن العــراقـيين، المجـتمـعين في
القــاهــرة، بـشــرعيــة "المقــاومــة الــوطـنيــة" و طــالـبت بــوضع
جـدول زمني لانسحـاب القوات الاجنـبية من بـلادهم. يأتي
الـبيــان في وقت يجــري فيه الامـريكـان جـدلا حـادا حـول الحـرب في
العــراق بــشكـل لم يـسـبق لـه مثـيل. و لـكن ادارة بــوش مـسـتمــرة في
الاصـرار علـى ان قـواتهـا لن تـستعجل في خـروجهـا مـن البلاد. فقـد
كـان جـورج بـوش دومــا يقـول بــأنه ســوف يقـوم بـسـحب القــوات من
الـعراق  حـالما يـكون قـادرا علـى ذلك. و رفض بـاستمـرار فكـرة وضع
جـدول زمني لـلانسحـاب، الذي، كـما يـقول، قـد يعتـبر تـراجعـا قبل
اكتـمال الواجب. و لكن في يوم الاثنين 21 تـشرين الثاني دعا طيف
مـوسع من قادة الاحزاب العراقية، المجتمعين في القاهرة، بالضبط
الـى هـذا الامـر. و بـرغم انـهم لم يـشيـروا الـى تـاريخ محـدد لخـروج
ـــــركـــــز الاذهــــــان، في كل مـــن بغـــــداد و القــــــوات، الا ان الاتفـــــاق ســي
واشنطن، علـى وضع حد لتواجـد القوات الاجنبيـة في العراق. جاء
مؤتمر القاهـرة، الذي كان يهدف الى اجـراء المصالحة بين مختلف
المجـمـــوعـــات العـــراقـيـــة الـــديـنـيـــة مـنهـــا و العـــرقـيـــة، تحـت اشـــراف
الجـامعة العربـية. يشيـر البيان المـشترك الى انجـاز كبير للـمنظمة
الـتي غـــالبــا مــا كــانـت غيــر فــاعلـــة في النــزاعــات الاقـليـميــة. كـــانت
جـمـيـع القــــوى العـــراقـيـــة الـــرئـيــسـيـــة ممـثلــــة في القـــاهــــرة: جلال
الطـالباني، رئيـس البلاد، الى جانب اعـضاء من الحكومـة العراقية
اضـــافـــة الـــى شخـصـيـــات بـــارزة مـن هـيـئـــة علـمـــاء المــسلـمـين، وهـي
مجموعة متشددة من العرب السنة يعتقد بان لديها بعض النفوذ
علـى المـتمـرديـن. ان حقيقـة كـون المجمـوعـة قـد الـتقت يعـتبـر بحـد
ذاته خـطـــوة صغـيـــرة في الاتجـــاه الــصحــيح؛ و حقـيقـــة كـــونهـم قـــد
اتفقـوا علـى بيـان مـشتـرك كـان خطـوة اكبــر من تلك. و بـالتـأكيـد،
كـمـــا هـــو الحــــال مع الـــدسـتـــور الجـــديـــد الـــذي ابـــرم بـين مخــتلف
المجمــوعــات العـــراقيـــة في وقت مـبكـــر من هــذا العــام، فقـــد احتــوت
الـوثيـقة علـى الكثيـر من الهـراء. فلقـد ادانت الـوثيقـة "الارهاب" و
لكـنهــا اقــرت شــرعـيـــة "المقــاومــة الــوطـنـيــة"، تــاركــة الاثـنـين بــدون
تعــــريف. فـهل ان الـهجـمــــات ضــــد القــــوات الامــــريـكـيــــة مقــــاومــــة
مشروعـة؟ من الواضح أن الكثيـر من السنة يعتقـدون بانها كذلك،
في حـين لا يــــوافق علــــى ذلك الــشـيعـــة و الاكــــراد. و لكـن في جـمـيع
الاحوال، يأمل الجميع بان المـسألة سرعان مـا ستصبح مثار جدل:
يـــدعـــو الـبـيـــان الـــى "بـــرنــــامج وطـنـي فـــوري لإعـــادة بـنــــاء القـــوات
المـسلحـة" و هـو مــا سيـؤدي الـى انـسحـاب القــوات الاجنـبيــة طبقـا
لجدول زمـني. ومع ان الاجتـماع كـان ناجحـا بشـكل يثيـر الدهـشة،
فــان الامــر يـتـطلـب المــزيـــد لكـي يــسـتـتـب الـــوضع في العـــراق. ففـي
الـوقت الـذي شـاركت فـيه المجمـوعـات الـسـنيـة الـتي طـالـبت بـوضع
حــد فــوري للاحـتلال، الا انـه ليــس من الــواضح بــأنـهم سـيكــونــون
قادرين علـى ممارسـة النفوذ علـى المقاتلين الـذين يحاولـون تمزيق
البـلاد. فمجمـوعات مـثل هيئـة علـماء المـسلمـين بأمـكانـها ان تـثني
المـتـمــرديـن مـن المـتــديـنـين و الاعـضــاء الــســـابقـين مـن حــزب صــدام
حــسـين حــزب الـبعـث فقـط. امــا الاكـثــر شـــرا، المقـــاتلــون الاجــانـب،
بقيـادة ابـو مـصعب الـزرقـاوي، فـلم يكـونـوا ممـثلين في الاجـتمـاع، و
هم بالـتأكيـد لا يخططـون لوقف نـسختهم الخـاصة من"المقـاومة"،
الـتي غــالبـا مـا تــستهـدف  المـدنـيين العــراقيـين، خصـوصـا الــشيعـة
وأولئك الـذين يـحاولـون الالتحـاق بقـوات الامن حـديثـة التكـوين.
وفي كـانـون الأول، سـيجــري العـراق اول انـتخـابـات بـرلمــانيـة كــاملـة
طبقا للـدستور الجديـد. لقد قاطع الـسنة انتخـابات كانـون الثاني
الـتي افــرزت الحكــومــة الحـــاليــة. و هـم لا يخـطـطــون لارتكــاب ذات
الخطـأ مـرة اخـرى. وفي الـدعـايـة الـسيــاسيــة للانتخـابــات  المقبلـة،
سـتكــون هـنـــالك مـنــافــســة بـين مخـتلف الاحــزاب في الــدعــوة الــى
انسـحاب سريع للامريـكان و القوات الاجنبيـة الاخرى- فالاحتلال
مكــروه بعـمق بـين العـراقـيين. و هـذا قـد يـزيــد من الـضغــوط علـى
قـوات التحـالف كي تـرحل. ان وزيـر الـداخليـة العــراقي، بيـان جبـر،
متفـائل، حـيث قـال إن قــوات الامن العــراقيـة يـنبـغي ان تكـون علـى
درجـــة عـــالـيـــة مـن الاســتعـــداد لحـمـــايـــة الـنـــاس في اواســط 2006،

وجاهزة تماما في نهاية العام.
وبـينمـا يجـتمع العـراقيـون سـويـة، تمـر امـريكـا بمـرحلـة من الجـدل
حـول حرب العـراق يعتـبر الاكثـر مرارة حتـى هذه الفـترة. فقـد كان
الـــسـيــــد بــــوش في حــــالــــة دفــــاع، حـيـث اعــطــــى 63% مـن الـنــــاخـبـين
تـقييمـات سالـبة الاسـبوع المـاضي حـول طريـقة تعـامله مـع العراق.
وفي هـذا السيـاق، قال جـاك مورثـا، محافـظ ديمقراطي الـذي خدم
في المــارينـز لمـدة 37، بــان القـوات الامـريـكيــة تمثل الان عــائقـا امـام
التقـدم في العــراق. ينبـغي ان يتـم سحبهـا، كمـا قـال مـورثـا، تـاركين
قوة تدخل سريع في المنطقة. لقد سبب اقتراح السيد مورثا هياجا
في الكــونجــرس الامـــريكـي الــذي عــادة مـــا يكــون في حــالـــة نعــاس.
ونقلـت جـين شـمـيـت كلـمــات عقـيــد اخــر مـن المــاريـنــز عـن معــرفـته
بـالـسيـد مـارثـا، بـان "عـمليـات الفـرار الجبـانـة؛ لا يقـوم بهـا المـارينـز
ابــدا". لقـد اثــار التـصـريـح صفيـرا و اسـتهجـانــا،  وطلـبت الــسيـدة
شـمـيــت لاحقـــا حــــذف ذلك مـن الـــسجـل. وفي نفــس الـــوقـت، قـــدم
الجمهوريـون قرارا تافها يدعو الى انسحاب فوري من العراق، وهي
"حركة" )طـبقا بما يقوله زعيم الديمقراطيين( لم تحصل الا على
ثلاثـة اصـوات. يـشعـر الـديمقــراطيـون بـان العـديــد من الامـريكـان
يـشعـرون الان بـأنهـم لم يقـادوا بـشكل سـيئ في العـراق فحـسب، بل
لقد تم تـضليلهم حـول العراق. فقـد كانـوا يشيـرون بشكل متـزايد،
او يصرحـون بوضوح، ان الحـرب قد شنت تحت حجج بـاطلة. ولقد
رد نـائب الرئـيس دك جينـي بان تهم عـدم النزاهـة هي نفسهـا "غير
نزيهة وتستحق الشجب" و "فـاسدة و عديمة الحياء". و قال السيد
جيـني و السيد بـوش ذاته أنهما يرحـبان بالنقـد المنصف للحرب، و
لـكنـهمـا يــرسمـان خـطـا امـام تــسمـيتـهمـا: كــاذبين. ان بــامكـانـهمـا
الاطمـئنــان، علـى ايـة حـال، لان اعـضــاء الكـونجــرس لا يبــدو أنهم
قــادرون علــى تقـديم بــديل الــى سيـاســة الادارة في العـراق. فـإذا مـا
طـالبوا بـوضع جدول زمنـي للانسحاب، فـإنهم يغامـرون بتقديمهم
مـشـروع دفـاع ضـعيـف، في حين كــان يعــرف عن الجـمهــوريين بـأنـهم
اكـثــــر قــــوة و مـنــــذ سـنـين. و مــن الجهــــة الاخــــرى، اذا مــــا حــــاولـت
شخـصيـات ديمقـراطيـة بـارزة مـثل هيلاري كـلنتـون ان تـنظـر إلـيهم
بـاعـتبــارهم بـصلابـة الـسيـد بــوش او اكثـر صلابـة، فــإنهم يغـامـرون
بـتغـــريب قــاعــدتهـم. ان طبـيعــة الازمــة قــد ســاعــدت علــى حـصــول
الــــديمقـــراطـيـين علـــى نــسـبــــة تقـيـيـم قـــدرهــــا   25% فقــط، طـبقـــا
لاستـطلاع الـرأي الـذي أجــري الاسبـوع المـاضـي، اقل بنقـطتـين من
نـظــرائهـم الجـمهــوريـين الــذيـن يفـتــرض بــأنهـم كــانــوا يـتعــرضــون
لهجـوم. قـد يبـدي العـراقيـون انفـسهـم من كلا الجـانبـين شيئـا من
الامل. و بـــإعلانهـم بـيــانــا صـــريحـــا انهـم يــريـــدون مغـــادرة القــوات
الامريكية،  رغم ان ذلك ليس ضمن جدول زمني محدد، فإنهم قد
يفتحون الـطريق اخيـرا للجمهـوريين لإعلان النصـر في العراق، في
حين يطـالب الديمقـراطيون بـالانسحـاب من اجل قاعـدتهم  بدون
ابــــداء الـــضعـف في مجــــال الامــن. في الحقــيقــــة، عـنــــدمــــا طــــالـب
العــراقيـون بـالانـسحـاب، صــدرت تقـاريـر تــشيـر الــى ان البـنتـاغـون
يـــأمل في سحـب ثلاثــة الــويــة)3000-5000 جـنــدي لـكل مـنهــا( مـن
ـــــــــــدايـــــــــــة .2006 و قـــــــــــد يــــتــــبـع ذلـــك المـــــــــــزيـــــــــــد في الـعـــــــــــراق في ب
مخـتلف"القــرارات" العــام القــادم، اذا مــا تحققـت بعـض الـظــروف.
قالت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية إن العدد الحالي
للقـوات قـد لا يكـون بعــد الان مطلـوبــا، بتنــامي الجنـود العــراقيين
عـــدة و عـــددا. ســـوف تــسـتـمـــر ادارة بـــوش علـــى عـــدم تــسـمـيـــة ذلك
بـ"جـدول زمني" لأسـباب سيـاسية، و لـكن قد لا يـضير اذا مـا حصل
الـديمقراطيـون، الجمهوريـون و القادة العـراقيون علـى ما يـريدون.
ففـيما ان كـانت الظـروف على الأرض في العـراق سوف تـسمح بمثل

سيناريو  "المكاسب"  هذا، فتلك مسألة مختلفة تماما. 
عن الايكونومست
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 جـاء تصريح العـراقيين هذا
الاســـــبــــــــــــــوع في مــــــــــــــؤتمــــــــــــــر
للمـصالحة في الـقاهرة تحت
رعـــايـــة الجـــامعـــة العـــربـيـــة.
وطـبقـــا لمـــا ذكـــرتـه صحـيفـــة
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة الـنـــاطقـــة
بــالعــربيــة، قــالت مـصــادر في
المــــؤتمـــــر إنهـم أرادوا حــــدوث
الانـــسحــــاب خـلال العــــامـين

في القاهرة ..وضوح الامور بصدد العراق
المشروع: " نود ان تكون القوة
مـتــمكـنـــة بمـــا فـيه الـكفـــايـــة
لــــكــــــي تــغـــــــــــــــــادر الــقـــــــــــــــــوات
الامـريكيـة". و بعد الاخـطاء
التـي ارتكـبتهـا ادارة بـوش في
العـــــراق، فلـيـــس غــــريـبــــا ان
يـرغب العراقيـون بالتـحرير.
و لـكـــن معـــظـــم العــــــراقــيــين
اذكياء بما يكفي لان يفهموا
بـــــان انـــــسحـــــابـــــا امـــــريـكــيـــــا
مـفـــــــاجــئـــــــا ســيـكـــــــون غــيـــــــر
صحـــيح. يــنـــبغــي ان يـكــــــون
لــــــــدى الامــــــــريــكــــــــان نـفــــــس
الـــــوضـــــوح حـــــول الحـــــرب، و
الــــكــف عــــــن مــحـــــــــــــــــاولـــــــــــــــــة
الاستعجال في العملية التي
تــتــــطلــب الـــصــبـــــر. مـــــا هـــــو
تعــريف الـنجــاح في العــراق؟
ربمــــــــــــا ان الامــــــــــــريـــكــــــــــــان و
العـــراقـيــين يقـتـــربــــون نحـــو
صـــيغــــــة مــــشـــــــابهــــــة: عــــــراق
مـستقـر مـوحـد، في سلام مع
جــــيـــــــــــرانـه- بـــــــــــدون قـــــــــــوات
امــــــــريــكـــيــــــــة. مــــــــا زال ذلــك
الهــدف بعيـد المنــال،   و لكن
العـراقـيين سيـشعـرون بـأنهم
يحـرزون بعض التقـدم لو ان
الحـكومـة الجديـدة المنتخـبة
في كانـون الأول ستكون قادرة
عـلـــــــى مــنـــــــاقـــــشـــــــة شـــــــروط
الانــــــسـحــــــــاب الـــنـهــــــــائـــي. و
سيكون امرا جيدا اذا ما كان
المـــــــشــــــــــــــــــــــروع الامـــــــــريــكـــي-
العـــراقـي يـــركـــز مـــرة اخـــرى
علـــــى الـــتحـــــريـــــر بـــــدلا مــن
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علـــى كــيفـيـــة اشــتغـــال هـــذا
الـتحـول الـى "الـتعــريق" هـو
وحــدة جــديـــدة تعـــرف بقــوة
حــمـــــايـــــة الـــصحـــــراء، الــتــي
بـــــدأت تعـمـل في محــــافــظــــة
الانبار الـتي تمزقهـا الحرب.
قـــدمـت الخـطـــة الـــى شـيـــوخ
العـشـائــر كطـريقــة لتحـريـر
الانــبـــــــار مــن الامـــــــريـكـــــــان.
يـتمـثل الهـــدف في قيــام قــوة
تـــــتـــكـــــــــــــــون مـــــن 6000 رجــل
بـتـــامــين وادي نهــــر الفـــرات،
مـن مـــــديـنـــــة القـــــائــم علـــــى
امتـداد الحدود السـورية الى
الــــــــــرمــــــــــادي. يـقــــــــــال بــــــــــان
الامـريكـان قـد قـامـوا لغـايـة
هـــذا الـتــــاريخ بـتـــدريـب 350
جنديا سنيا، و هنالك 1200
في الـطــــريق. وتقـــول وثـيقـــة
حــول بـنـــاء القــوة الجــديــدة
بـــانهـــا سـتـبعـث رســـالـــة الـــى
الارهـــــــابــيــين و عــــصـــــــابـــــــات
الاجــرام الـتي ابـتلـت الانبــار
بهـــا:" ان المجـتــمع سـيـــأخـــذ
علــــى عــــاتـقه حـمــــايــــة امـن
المـنــطقـــة وسـتـتــم مجــــابهـــة
الانــــشـــطــــــة الارهــــــابــيــــــة". و
بـــالنــسبــة الــى الامـــريكــان و
العــراقـيـين الــذيـن يقــومــون
بـــتجــمـــيع قــــــوة الــــصحــــــراء
تـلــك، يـــتـــمـــثـل الـهـــــــــدف في
تمــكـــين  الـعــــــــراقـــيـــين مـــن "
السيطـرة" في الاستراتـيجية
الامـريكية الجديـدة القائمة
على "التطهيـر و السيطرة".
كما بين احد شيـوخ العشائر
الـسـنيــة الــذي قــام بـتنـظـيم

تــــــريــــــده امــــــريـكــــــا في عــــــزل
المــتــمـــــرديــن الـــــذيــن يــــشــكل
الــسنــة القـسـم الاكبــر منـهم
عـن الـــزرقـــاوي، الـتـي تــشـكل
حـــركـتـه،القـــاعـــدة،  الخــطـــر
الاكبـر في المـدى الـبعيـد علـى
الايــــــرانــيــين، الـــــسعــــــوديــين،
الـــــســـــــوريــين و الـعـــــــراقــيــين،
اضـــافـــة الـــى الامـــريكـــان. ان
هــذه المــصلحــة المــشتــركــة في
مجـــــابهـــــة القــــاعــــدة تـــشـكل
اسـاسا لإحـراز التقـدم. قمت
بمنـاقـشــة الخطـوط العـامـة
لإعلان القـاهــرة مع العـديـد
من القـادة العــراقيين الـسنـة
عـــنــــــــدمــــــــا كـــنـــت في عـــمــــــــان
الاســبـــــــوع المــنـــصــــــــرم. لقـــــــد
نـظــروا الـيه علــى انه طــريق
لـتعزيز دعم  السـنة للعملية
الــــســيـــــاســيـــــة الجـــــديـــــدة في
العـــــراق الــتــي ســتقــــــوم بهـــــا
الحكــومــة الـتـي سـتـظهــر في
كـانــون الأول. انهم يـربـطـون
اي انــــــــسـحـــــــــــاب امـــــــــــريــكــــي
بـــــالــتــطـــــورات الــتــي تحـــصل
علـى اجهــزة الامن العـراقيـة
التي تتمكن من التعامل مع
الـتـمـــرد و احـتـــوائـه. " نحـن
نــــدعـم الـتـمــــرد، و لـكـنـنــــا لا
نـدعم العمليات الانـتحارية"
كما قال لي السياسي السني
مشعان الجبوري. وهو يرأس
حـزبـا مـشـاركــا في انتخـابـات
كـــــــانـــــــون الأول تحــت شـعـــــــار
مــعــــــــــــــــــارضــــــــــــــــــة الاحـــــــتــلال
الامــــــريـكــي- و لـكــنـه يعـــمل
بهـدوء على بناء قوات الامن
الـعــــــــراقـــيــــــــة كـــي لا يـــتــــــــرك
الامــريكــان فــراغــا. و كـمثــال

ســتــنــتـخــب خـلال الـــــشـهـــــــر
الـقـــــــــــادم  ان تـعــــمـل عـلـــــــــــى
تـــوحيــد الـبلاد. و بــدعــوتـهم
الــى انــسحــاب امــريـكي، فــان
العــراقـيـين يقــومـــون بكــسـب
الـــوقت و ربمــا ايـضــا تـــأخيــر
انــــــزلاق الــبـلاد نحــــــو حــــــرب
اهليـة. يمـكن للعـراقيـين من
جـميع الاطيـاف القـول إنهم
يــشتــركــون في هــدف تحــريــر
بلادهــم. و في نفــس الـــوقـت،
بـامكــانهم الـعمل علــى اتبـاع
اجــراءات امـنيــة جــديــدة قــد
تجـعل بـــــالفـعل الانــــسحــــاب
الامــريكي امــرا ممكنـا خلال
العامين المقبلين. و بعرضهم
انفـسهـم كمحـررين بـدلا من
كـــونهـم دمــى امـــريكـيــة، فــان
اعـضــاء الحكــومــة العــراقيــة
القــادمــة يمـكن ان يـتعــاونــوا
بــشـكل افــضل مع جـيـــرانهـم
الاقــويــاء في ايــران، ســوريــا و
العربيـة السعوديـة. ان وجود
عــراق مـسـتقــر امــر لا يمـكن
تـصــوره بــدون دعـم مـن تـلك
القــــــوى الاقلــيــمــيـــــة. ان مـــــا
يـــزعج الــولايــات المـتحــدة في
اعلان القـاهرة هو مـصادقته
علـى اعتبـار التمـرد العـراقي
"حقــــا مـــشــــروعـــــا" لمقــــاومــــة
الاحــتلال الامـــــريـكــي. لقـــــد
قـتل الكثيـر جدا مـن الجنود
الامـريكـان بـسـبب تـفجيـرات
المـتـمــرديـن لـــذلك لـيــس مـن
الــسهــولــة تقـبل ذلك الامــر.
ومـــن الجـهـــــــة الاخـــــــرى ادان
المـؤتمـر اعمـال الارهـاب التي
يـقــــــــوم بـهــــــــا ابــــــــو مــــصـعـــب
الــزرقــاوي. و هــذا يــدعـم مــا

المقــبلـين. و هـــــذا لا يخـتـلف
كـــثـــيـــــــــرا عـــن الانـــــــسـحـــــــــاب
الـــتــــــــدريـجـــي الــــــــذي يـقــــــــوم
بـــــــــــدراســــتـه المــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون
العسكـريون الامـريكان. و اذا
ما سارت الامـور بحكمة، فان
انـسحـابـا امـريـكيــا مبــرمجـا
يمكـن ان يـــوفـــر اطـــارا يـتـيح
للـحكـــومــــة العـــراقـيـــة الـتـي

كـــان غـيـــرهـــارد شـــرودر، مــسـتــشـــار
ألمـانيا الـسابق قـد أضر بحـزبه إلى
حــــد مــــا حـين حــــاول ايهــــامه بــــأن
النسب التـي حصلت عليها انجيلا
ميـركل عشية الانـتخابات مـتعادلة
إلــى حــد مـــا مع المحــافـظـين، لكـن
الحــزب الاشـتــراكـي الـــديمقــراطـي
كـان قد أنهـزم وتغلبت علـيه ميركل

في النهاية وفي قلب ألمانيا..
كـــان شـــرودر قـــد عـبـــر عـن تمــسـكه
بـالـسلطـة من خلال مـنحه ثمـاني
حقـائب وزاريـة مهمـة لحــزبه منهـا
وزارة المـــــالــيــــــة والعـــمل والــــشـــــؤون

الخارجية.
في الحقـيقـــة، كـــان قـــد نــسـي ســـوء
معـاملته لهم بـاعلانه حل البـرلمان
ــــــــاً مـــن الحــــــــزب ــــــــار طــــــــالـــب في آي
الاشتـراكي الـديمقـراطـي ان يثقـوا
به ليقود الانتخابـات جيداً بعد ان
طلـب مـنه ان يـصـــوت علـــى حجـب
الثقـة عن الحكومة بـتنظيم حملة
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بتجديد الفئة السياسية في ألمانيا

هل عبّر الألمان عن مشاعر جديدة تجاه قادتهم؟!
أخـــيـــــــرا، لـــم يـــبـق مـــن الأعــــضـــــــاء
الـســابقـين إلا القلـيل ممن لــديهم
قـــــدرة علـــــى مـــــواصلـــــة العـمـل مع
وصــــول الجــيل الجــــديــــد لـلحــــزب
الاشتــراكي الـديمقــراطي وهـم من
اليـســار الــذي سـيثـبت بــان شــرودر
ومــــونـتــيفـــــرنغ وجـــــدا نفـــســيهـمــــا
مـعـــــــزولــين بـــــســبــب اسـلـــــــوبـهــمـــــــا
الاستبـدادي وسيكـون علـى أنجيلا
مــيـــــركل ان تــتحـــــالـف مع الحـــــزب
الاشتـراكي الـديمقـراطي لـتحقيق
اهـداف الحكومـة الجديـدة. ويبقى
تــــســــــاؤل قــــــائــم حــــــول امـكــــــانــيــــــة
المــــســتــــشـــــارة الألمـــــانــيـــــة في فـــــرض
اصـلاحـــــــات جـــــــديـــــــدة وان كـــــــانــت
مــشـــاعـــرهـــا الألمـــانـيـــة الــشـــرقـيـــة

ستساعدها في ذلك؟!
عن الفيغارو

علــى اصلاح ألمــانيـا مـن خلال ضم
الجمهـوريـتين علـى نحـو حقـيقي،
امـا المكـسب الثـاني فهـو عـدم وضع
مهـام كبـرى علـى عـاتـق أي شخص
كــــــان، إذ يــتـــــــوقع الجــمـــيع نجــــــاح
ميـركل في انجـاز مهـامهـا الجـديـدة

والعسيرة إلى حد كبير.
أمــا بـــالنــسبــة لـبلاتــزيك فــإذا قــاد
الحــزب الاشـتــراكـي الـــديمقــراطـي
بعد انسحاب مونتيفرنغ فيمكنهم
كـسب الرأي العام بسهولة أكثر من
محـتــــرفي الـــسـيــــاســــة مـن الألمــــان
الـغـــــــربــيــين لأن تمـــــــرد الـــــشــبـــــــاب
خــدمهم كـثيـراً وبعـد ان اسـتهلـكت
الفئـة الـسيـاسيـة الألمـانيـة الأولـى،
صار من الضروري تجديد الوجوه،
والمـنـــشقــــون هـم أكـثــــر مــن يفــضل

ذلك بالتأكيد.

أيضاً مـن الجيل الخمسيني.. لكن
مغادرة مـونتيفرنغ قلبت التوقعات
ووصل الــشـبـــاب بعـــد الـتـمـــرد إلـــى
المـكـتـب الـــسـيــــاسـي وكــــان وصــــول
مـرشحين من ألمـانيـا الشـرقيـة إلـى
الحكـومة جـديرا بـالملاحـظة وهـما
مـاتيـاس بلاتـزيك وانجـيلا ميـركل

مستشارة ألمانيا الحالية..
الـطــريف في الأمــر ان لـلمــرشـحين
الفائـزين نفـس السمـات، فكلاهـما
ــــــــة والخـــمـــــــســـين في ســـن الحــــــــادي
وتخرجـاً من كلـية العـلوم وكلاهـما
مسـالمـان وعنيـدان في الـوقت نـفسه
لاختراقهما الحلقة المغلقة لألمانيا
الغربية بعد أن تفككت الجمهورية
الديمقراطية الألمانية في ظل كذب
الــنــــظـــــــام لـلاقــتـــــــراب مــن صـــــــورة

الجمهورية الفيدرالية..
ويمـــثـل وصـــــــول المـــــــرشـحـــين إلـــــــى
الحـكم ورقــة رابحــة مــزدوجــة فهــو
يعـني اولاً نـظــرة جــديــدة تـســاعــد
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علــــــى بــــــرنــــــامـج يعــتـــــــرض علــــــى
الاصلاح..

بـــاخـتـصـــار، شـــرودر فـــرض سلـــوكه
ــــــــاتـخــــــــاذه ذراعـه ــــــــدادي ب الاســـتـــب
الأيمن، فـرانـز مـونـتيفــرنغ، رئيـسـاً
للحـــزب الاشتـــراكي الــديمقـــراطي
أمـــا الـيـــد الـيــســـرى لـلحـــزب وهـم
الـشباب فـقد اغتـاضوا وثـاروا وكان
علـى مـونـتيفـرنغ الانـسحـاب وهنـا
تجـــاوبـت مـيـــول شـــرودر مع مـيـــول
آدمــونــد سـتــويـبــر، القــائــد الـبــالغ
النفوذ لـ CSUالاتحاد الاشتراكي
المــسيحـي البـافـاري، الــذي استفـاد
من انــسحــاب الأول مـن الحكــومــة
لـيـعلـن ان بــــامـكــــانـه ان يفـعل مــــا
بـــوسـعه لــيكـــون جـــديـــراً بمـــراعـــاة
مصالح بافاريا وصولاً إلى برلين..
مع ذلــك، فقــــــد طــــــالـــت سلـــطـــته
العـــــديـــــد مــن الانـــتقـــــادات وصـــــار
واضحــــــاً احــتــمـــــــال مجــيء جـــيل
مـؤهل لاستبداله ومـن معه، وكانوا
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 اخيرا وجد شيعة، سنة و
اكراد العراق شيئا ما يمكن

الاتفاق عليه. فقد طالبوا
مجتمعين بان تقدم الولايات

المتحدة جدولا زمنيا لسحب
قواتها من بلادهم. و هذا آخر

ما كانت تأمل فيه ادارة بوش،
و لكن ذلك قد يشكل الاساس

لاستقرار العراق.


